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 ماذا قدم اتمع لفتاة اليوم لتأهيلها لدورها المستقبلي؟
 

 محمد بن لطفي الصباغ. دبقلم 
 

 إخوتي وأخواتي

 :وبعد. السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

نا وإنا الله وإ  . إن الإجابة عن هذا السؤال تؤلم كلّ غيور؛ لأا تنذر بخطر ماحق، غَفَل عنه كثير من الناس                : أصارحكم القول 
 .إليه راجعون

لا نريد أن نخادع أنفسنا ونحاول إقناعها بعرض جانب مشرق ضئيل في مجتمعنا، فهذا التصرف قد يخفّف علينا من وقـع                     
 .الشعور بالكارثة، ولكنه غير موضوعي وغير سليم

 التي عمت البلاد الأخـرى،      أنا أعرف أنّ هناك جانبا مشرقًا يقوم في زوايا بعض البلاد الإسلامية نجا من كثير من المآسي                
وهذا الجانب بالنسبة للفتاة وليد مازال يحبو، ويترصده أعداء االله يريدون تجفيف ينابيعه، وتشويه صورته، والقـضاء عليـه،                   

 لابد من تقرير هذه الحقيقة المرة إذا أردنا أن نكون         .. ولكنه جانب ضئيل ضئيل إذا قيس بالواقع الضخم الذي يحياه المسلمون          
 .صادقين مع أنفسنا

مد بصرك وانظر إلى خارطة بلاد المسلمين وتعرف إلى واقع مجتمعاا والفتاة المسلمة فيهـا، فـسترى العجـب                   . يا أخي 
إنك سترى إن ذاك الجانب المشرق الذي أشرنا إليه جانـب           .. العجاب، ولا تحصر نفسك وملاحظتك بواحد من تلك البلاد        

 . تلك البلادهزيل يكاد يختفي ويتوارى في

إن اتمع فتح أمام الفتاة كل أبواب الفساد والفسق والتحلل والفجور، وأغلق في وجهها كلّ أبواب الخير والاسـتقامة                   
 .والسداد

 ـ     ، ويعنون ذا الشعار أن لا تكون هناك دراسة ) تجفيف المتابع ( وإني لأحسب أنّ القراء الكرام قد وقفوا على ما يدعى ب
 ومن أجل ذلك فقد أغلقت.. ة للكتاب والسنة وعلوم الشريعة، وأن لا تكون هناك توعية بواقع المسلمين الأليمشرعية سليم
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في بعض البلاد معظم المدارس الدينية للفتيات والفتيان، وما بقي من تلك المدارس تعرضت مناهجها إلى المسخ والإفـساد                   
 ..المدارس فلم تعد مقبولة في كثير من الجهاتثم أدخلوا الضيم على شهادة . وتشويه أحكام الدين

إنّ هذا لمكر عظيم، وعدوان أثيم، ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل إنّ اتمع هذا ألزم الفتاة بالاختلاط في المـدارس                     
 .بات على الحقكان ذلك في معظم العالم الإسلامي ما عدا هذه المملكة التي نسأل االله لها الث.. وهم في سن المراهقة

كان هذا الاختلاط الإلزامي في الجامعات في كل العالم الإسلامي ما عدا المملكة، وكان في كثير من البلدان الإسـلامية في                     
ومعلوم أنّ الفتى والفتاة في هذه السن يعانون من هجمة الجنس الشديدة، ويكون كلّ طـرف في                 . المدارس المتوسطة والثانوية  

 لقاء الطرف الآخر، فإذا كان التوجيه الإسلامي ضعيفًا أو معدوما، ولم تكن مخافـة االله مـستقرة في أعمـاق                     حالة تشوق إلى  
وفي .. كان الجو مهيأً للجريمة والعياذ باالله     .. القلوب، وإذا زالت الكلفة بين الفتى والفتاة، يتضاحكون ويمزح بعضهم مع بعض           

 .ذلك الفساد الكبير

 على إلزام الفتاة بخلع حجاا في المدرسة والجامعة والطريق، ألم يأتكم نبأ هذه الفاجعة التي حـصلت في        ثم أقدم هذا اتمع   
بلد من بلاد المسلمين، عندما نزلت قوات لها صلة بحكومة ذلك البلد وصارت تطوف في الشوارع وكلما رأت امراة محجبـة                     

 . الله وإنا إليه راجعوننزعت حجاا وصادرته بالقوة كان هذا من سنوات، وإنا

أولم يأتكم نبأ المرأة المحجبة التي اختارها شعبها لتكون نائبة عنه في البرلمان، فلما دخلت مجلس النواب وهي محجبة طالبوها                    
 .اجعونكان هذا في بلد من بلاد المسلمين، وإنا الله وإنا إليه ر.. بخلع حجاا فأبت، فأسقطوا عنها عضوية البرلمان وطردوها

اعة وتلفاز، وفي هذه الوسائل السم الزعاف والكيد للعقيدة         ثم قدم هذا اتمع للفتاة وسائل الإعلام الممتعة الجذّابة من إذ          
ولاسيما التلفاز حيث كانت التمثيليات     .. وبذلك أضحت هذه الأدوات في أكثر البلاد من أكبر أدوات الهدم          .. والخلق الكريم 

وى، وعلى الجـرأة علـى      والمسلسلات تزين للفتاة الخروج عن طاعة الوالدين، وتشجعها على ممارسة حريتها الطليقة كما              
 .التقاليد المتصلة بادين

ثم أدخل هذا اتمع عددا من القتيات الأوساط القذرة العفنة المنتنة التي يسموا الأوساط الفنية، وجعل منهن بطلات في                   
              ا من مظاهر التقدذلك مظهر امة وأقام البلاجات على الشواطئ للفتيات مع الرجال وعدات هدتمـع      تمثيليم، وفتح هـذا ا

للفتاة أبواب دور السينما، وكانت في بعض البلاد حفلات خاصة بالنساء، كان هذا في أول الأمر، ثم ألغـي هـذا التفريـق                       
ثم دخلت السينما بيوت المسلمين بل وخيامهم عن طريق التلفاز والمحطات الفضائية، وما أدراك مـا                .. وأصبحت عامة مختلطة  

 .المحطات الفضائية

وقامت صحافة خسيسة تنصر الباطل واجم الحق بطرق خفية وظاهرة تشكّك بحقائق الدين، وتغرس الإعجاب بالكفّـار                 
ومدنيتهم القائمة على استعباد الدين الباطل الذي يدينون به، وإن كانوا مازالوا في أعماقهم متعصبين لدينهم الباطل، حاقدين                  
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وتشيع هذه الصحف الفاحشة عن طريق القـصص        .. واههم وما تخفى صدورهم أكبر    على المسلمين، قد بدت البغضاء من أف      
 .الماجن الهابط وعن طريق نشر الأخبار الشنيعة

بـل  .. فكيف لفتاة هذا حالها أن تقوم بدور إصلاحي، وإن تعد أجيال المستقبل إعدادا متينا؟ إنها لم تؤهل له قـط                   : أقول
 ..را من عناصر الهدم لتكون عنص– وا أسفاه –أهلت 

وأما الشريحة من الناس الذين لا يزالون محافظين على دينهم وقـيمهم فهـي              .. إن هذا هو الواقع في معظم بلاد المسلمين       
 .شريحة ضئيلة كما سبق أن قلنا

ولا .  طريـق العـلاج    إنّ إدراكنا لحقيقة الواقع الذي تمر فيه الفتاة المسلمة، والكيد الذي يكاد لها هو الخطوة المتقدمة في                
إنه يجب أن نعلم أن قوى هائلة تكيد لفتايتنـا في الخفـاء وفي              .. يفيدنا أبدا أن نغمض عيوننا عن هذا الواقع، ونخادع أنفسنا         

 .وبعض هذه القوى أجنبي وبعضها الآخر محلي.. العلن

 .وتستخدم هذه القوى في كيدها نتاج أضخم حضارة مادية عرفها البشر

إنّ علينا أن نعمل ما استطعنا إلى ذلك سـبيلاً، ولم يكلّفنـا االله أن نحقـق                 .. فلا يجوز أن نيأس ولا أن نتقاعس      ومع ذلك   
 .بل كلّفنا أن نعمل العمل القائم على الإخلاص والتخطيط والصبر والاستمرار.. النتائج

 .ا داعية إلى الخيروينبغي أن تكون أبد.. إا ستكون زوجة ثم أما.. إنّ دور الفتاة دور عظيم

وخلق مـستقيم، ورغبـة في الخـير،        . إنّ اتمع الحاليّ لم يقدم للفتاة شيئًا مما كان يجب أن يقدمه إليها من عقيدة سليمة               
 . واهتمام بشؤون المسلمين، ودعوم إلى الخير والحق

لى الرغم من كل ذاك الكيد والمكر ما يزال يقوم          ونحمد االله عز وجلَّ أن البيت المسلم ما يزال في كثير من بلاد المسلمين ع              
 . ولكن البيت ليس وحده في الميدان، فهناك المدرسة، وهناك اتمع بمؤسساته المختلفة... بجهود طيبة مباركة

اء وقادة  نسأل االله تعالى أن يوفقنا إلى العمل ادي فاال متاح، والإمكانات متوافرة والله الحمد والمطلوب الآن من العلم                 
 .الفكر والمعلمين والمعلمات والكتاب ورجال الإعلام التخطيط ثم العمل متعاونين

 .واالله ولي التوفيق، وصلى االله على محمد وآله

 .والحمد الله رب العالمين

 


